
قصـــة مثـــيرة وتحـــالف اســـتخباراتي خلـــف
كبر مفاعل نووي إيراني اختراق أ

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

مفاجأة كبرى، فجرها موقع ياهو الشهير الذي قد يعود للحياة على مدار الأسابيع المقبلة، بعد تراجع
طويل، بعدما كشف ضربة دولية كبرى وُجهت للمشروع النووي الإيراني في مفاعل ناتانز النووي الأكبر
ــا شديــدًا، باســتخدام فــيرس خطــير يســمى “ســتكوسانت”، تــولى دســه في البلاد وأحــدثت فيــه خرابً
مهنــدس إيــراني عميــل بجهــاز التجســس الهولنــدي “AIVD” الــذي نجحــت “إسرائيــل” في تجنيــده،

.“CIA“ بدعم كامل من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

القصة المثيرة لياهو، كشفت تفاصيلاً تحكى لأول مرة، في ظل صمت تام من جميع وسائل الإعلام
الإيرانية التي لم تعقب عليه حتى الآن، وحددت توقيت الهجوم الرقمي على المشروع النووي الذي بدأ
عام  بعملية مخابراتية أطلق عليها “ألعاب أولمبية”، بتعاون تام بين أجهزة التجسس والأمن
الأمريكية و”إسرائيل”، وشملت الموساد والوحدة  وCIA وNSA، وحصلت هذه الأجهزة على
مساعدات من ثلاث دول أخرى، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ومسمى العملية مقصود بعناية، لأنه

يشمل الحلقات الخمسة التي تمثل الألعاب الدولية الشهيرة.
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ير تفاصيل اللعبة الدولية لمعالجة قضايا الشرق الأوسط، فالضربة المزعومة كانت تهدف ط التقر
لتعطيـل المـشروع النـووي الإيـراني، وليـس تـدميره بشكـل تـام، حـتى يتسـنى لهـم إجبـار إيـران مكتوفـة
الأيــدي علــى الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات، في وقــت تتعــرض فيــه لهجــوم ســيبراني قاتــل، وأمامهــا

قوى عالمية عدة، تشهر في وجهها سكاكين من كل اتجاه، عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية.

كيف دخلت هولندا إلى هذا المسرح؟ وما علاقتها أصلاً بالقضية؟ الإجابة ستتكشف تباعًا، إذا عرفنا
أن هولنـدا كـانت تمتلـك في هـذا التـوقيت، مجموعـة معلومـات اسـتخبارية خطـيرة، بشـأن نشاطـات
إيران لشراء عتاد من أوروبا لمشروعها النووي، وبالتبعية توافرت لها معلومات عن دوائر الطرد المركزية
في مفاعل ناتانز الإيراني الشهير، حيث كانت التصاميم الخاصة به مملوكة بالأساس لإحدى الشركات
الهولنديــة، واســتحوذ عليهــا بطريقــة أو بــأخرى، العــالم الباكســتاني عبــد القــدير خــان، مصــمم المــشروع
النــووي الباكســتاني، في ســبعينيات القــرن المــاضي، وبــدوره بــاع هــذه المعلومــات لاحقًــا إلى دول أخــرى،

بينها إيران وليبيا، طبقًا لـ “ياهو”.

المثـــــــــير في القضيـــــــــة أن الفـــــــــيروس المذكـــــــــور، لا تتـــــــــوافر عنـــــــــه أي معلومـــــــــات كافيـــــــــة، لا
بالإنجليزية أو الهولندية أو الفارســية، فقط معلومــات ضئيلــة، تشــير إلى أنــه فــيروس صــمم وصــنع في
مجــال برامــج التجســس لتخريــب المنشــآت النوويــة، واســتخدم لأول مــرة في تــدمير نظــام برمجيــات
منشـأة ناتـانز النوويـة الإيرانيـة الـتي كـانت ومـا زالـت أشبـه بالقلعـة الحصـينة، إذ يتميز المفاعـل بدرجـة
عالية من الرقابة الأمنية، ولم يكن آنذاك متصلاً بشبكة الويب العالمية، وبالتالي كان مستحيلاً الوصول

إلى برنامجه خارجيًا، والطريقة الوحيدة الممكنة لضربه هي “اختراقه ميدانيًا”.

وبالفعــل، نجحــت الاســتخبارات الهولنديــة والأمريكيــة والبريطانيــة، مــن خلال الفــيروس في اخــتراق
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شبكـات التزويـد الخاصـة لعبـد القـدير خـان في أوروبـا، وكـانت صاحبـة الـدور الـرئيسي في بنـاء المـشروع
يــخ هــذه العمليــة باعتبارهــا بدايــة عصر الاخــتراق الســيبراني الذي النــووي في إيــران وليبيــا، ويمكــن تأر

أضاف أبعادًا جديدة في عالم التجسس.

المشروع الإيراني، رصد من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بجانب دول غربية
أخرى كانت تراقب المفاعل في سرية تامة

لماذا مفاعل ناتانز تحديدًا؟

عـــام ، كـــانت إيـــران تســـير بخطـــى متسارعـــة لتطوير مشروعهـــا النـــووي، فـــاشترت معلومـــات
يــة مــن عبــد القــدير خــان الباكســتاني، وخلال  أعــوام فقــط بــدأت ومركبــات لإنتــاج دوائــر الطــرد المركز

بإقامة مفاعل ناتانز، وخططت لإقامة  ألف دائرة طرد مركزية لتخصيب اليورانيوم.

المــشروع الإيــراني، رصــد مــن أجهــزة الاســتخبارات الإسرائيليــة، بجــانب دول غربيــة أخرى كــانت ترقــب
المفاعـــل في سريـــة تامـــة، واســـتطاعت الاســـتخبارات الهولنيـــة بعـــد أشهـــر قليلـــة مـــن العمـــل علـــى
يـة، وحصـلت كـبر المنظمـات الأمنيـة الإيرانيـة المركز المفاعـل، اختراق شبكـة الرسائـل الإلكترونيـة لإحـدى أ
بالفعل على معلومات خطيرة عن المشروع النووي الإيراني، بعدما استغلت استسلام معمر القذافي،
إثر ضغوط شرسة، وتلويح باجتياحه، على تفكيك المشروع النووي لليبيا، مقابل تخفيف العقوبات

الاقتصادية المفروضة عليها.

التنازل الليبي عن كل مركبات وأجهزة مشروع القذافي النووي، نقلها جميعًا إلى المختبر الدولي “أوك
يـــدج” في ولايـــة تينيسي الأمريكيـــة، وإلى منشـــأة أخـــرى في “إسرائيـــل”، ومـــن خلال هـــذه المركبـــات، ر
اســـتطاعت أجهـــزة الاســـتخبارات تحديـــد الـــوقت الـــذي ســـتحتاجه إيـــران لتخصـــيب مـــا يكفـــي مـــن
يــة، وتــم الاتفــاق علــى اليورانيــوم لإنتــاج قنبلــة نوويــة، وعنــدئذ ولــدت فكــرة تخريــب دوائــر الطــرد المركز

تكليف العميل الإيراني لوكالة التجسس الهولندية في إيران بالمهمة.

دشن الجاسوس شركات وهمية لأنشطة خدمية على علاقة بمفاعل ناتانز،
تمكنه من اختراق السرية والإجراءات الأمنية الشرسة المفروضة على المفاعل

علـــى جـــانب آخـــر، مـــع ظهـــور مـــؤشرات علـــى نجـــاح العميـــل الإيـــراني، كـــانت أجهـــزة الاســـتخبارت
الدوليـة تخطط لـضرب النظـام الإيـراني بطريقـة أخـرى، فأعطـت الفرصـة لبعـض المعـارضين الإيـرانيين،
لتسـجيل أهـداف بالجملـة في مرمـى النظـام، وعقـدت لهـم مـؤتمرًا صـحفيًا في واشنطـن، لكشـف مـا
يخطط له النظام الحاكم، بما قد يضع البلاد تحت رحمة العقوبات الدولية، وبالفعل كانت الضربة

قوية وحاسمة، واضطرت إيران لوقف نشاطها في مفاعل ناتانز.
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اسـتمر التجميـد مـن  حـتى نهايـة ، قبـل أن يتـم تجديـد النشـاط مجـددًا، وهـي اللحظـة
الــتي كــانت تخطــط لهــا الاســتخبارات لإعادة النظــام الإيــراني للفــخ المنصوب واســتدراجة لحزمــة مــن
العقوبــــات، بعــــد أن اســــتطاع العميــــل الإيــــراني اســــتهداف منظومــــات تخصــــيب اليورانيــــوم في

.“USB ” المفاعل وإدخال الفيروس الأول من نوعه “ستكوسانت” إلى المنظومة بواسطة

البحث في طريقة ز الفيروس والآلية التي مكنت هذه البلدان من اختراق الطوق الإيراني، تكشف
لنا أنه استغرق نحو ثلاث سنوات، إذ دشن الجاسوس شركات وهمية لأنشطة خدمية على علاقة
بمفاعل ناتانز، تمكنه من اختراق السرية والإجراءات الأمنية الشرسة المفروضة على المفاعل، فشل
أولاً من خلال الشركة الوهمية الأولى، بعد أن أثارت الشبهات حولها، ليستعين بشركته الثانية بخبرة
يــة الأمريكية ووكالــة التجســس المخــابرات الإسرائيليــة، وبــدورها تعــاونت مــع وكالــة الاســتخبارات المركز
الهولنديــة، وأدخلــت بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا، والأخــيرة أمــدتهم بمعلومــات شديــدة التقنيــة، تتصــل

بمنظومات الرقابة في المفاعل التي أنتجتها شركة سيمينز.

، أعلنت إيران عودة نشاط المفاعل، وخلال عام واحد فقط، وتحديدًا في فبراير ، نهاية
ومع البدء في تخصيب اليورانيوم بواسطة المجموعة الأولى من دوائر الطرد المركزية، اصطدمت إيران

بمشاكل غريبة وغير معروفة، تسبّبت في تعطيل المشروع وتخريب دوائر الطرد المركزي.

%و  ينتج ناتانز يورانيوم منخفض التخصيب، يحتوي على ما يتراوح بين
U-235 من تركيز

كيف انتهى الحال بالمفاعل الإيراني؟

كـبر منشـأة طـرد مركـزي لتخصـيب رغـم الأزمـة الكـبيرة الـتي سردت تفاصـيلها، فـإن المفاعـل الآن، هـو أ
ــران ــران، ويعمــل دون اكــتراث لقــرارات مجلــس الأمــن الــدولي التي تجــرم أنشطــة إي اليورانيــوم في إي
 لتخصيب اليورانيوم، ويتكون من ثلاثة مبان كبيرة تحت الأرض، قادرة على تشغيل ما يصل إلى
يـد اليورانيـوم في أجهـزة الطـرد المركـزي، وتفصـل ألـف جهـاز طـرد مركـزي، ويتـم ضـخ غـاز سـداسي فلور

.(U-235) ية لليورانيوم معظم النظائر الانشطار

ينتج ناتانز يورانيوم منخفض التخصيب، يحتوي على ما يتراوح بين  و% من تركيز U-235، وهو
ما يعني استخدامه لإنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية، كما تتوافر به أيضًا إمكانية تخصيب تصل
كدت كيد إيران لم تعترف قطعًا بهذه النسب، بل أ لمستوى الـ% اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، وبالتأ
أنهـــا لا تملـــك إلا % مـــن اليورانيـــوم منخفـــض التخصـــيب، وبـــررت بنـــاء المنشـــآت تحـــت الأرض،
بالاحتياطـات الأمنيـة المطلوبـة، ومـا زال المفاعـل يلعـب دورًا كـبيرًا في مسرح الأحـداث، وإن كـانت قصـة
تــدمير أجهزتــه خلال العقــد الماضي وطريقــة إدراة الصراع الــدولي اســتخباراتيًا بهــذه الدرجــة ، تؤكــد أن

حتى أدق خصوصياتنا الشخصية، ربما ليست آمنة بما يكفي!
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